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ثمة في التاريخ الإنساني نماذج كثيرة لشعوب

عضــت اليــد التــي أطعمتهــا، لكــن نــادراً مــا رأينــا

شعباً يعض اليد، ثم يبصق عليها، ثم يُطالبها

ــى ــاءه إل ــول أبن ــم يُح ــام، ث ــن الطع ــد م بالمزي

فيروسات بشرية تسري في شرايين المجتمع

المُضيف. هذا بالضبط ما تفعله الجالية المصرية

الجديــدة فــي الســعودية - تلــك التــي تُشكــل

اليوم قرابة 2.5 مليون نسمة، أي ما يعادل جيشاً

مــن النمــل الأبيــض يقــرض أساســات البنــاء مــن

الداخل بينما يدعي أنه يُرممها.

والحال أن النظام المصري اكتشف سر الخيمياء

المعكوســة: كيــف تُحــول الذهــب إلــى رصــاص،

ــلعة ــى س ــب إل ــول، والشع ــى تس ــة إل والكرام

للتصدير. لم يكتفِ بتصدير عماله، بل صدر معهم
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ــومي ــدايا الق ــورق اله ــه ب ــع، وغلف ــه الذري فشل

وشريط المظلومية التاريخية. إنها ليست جالية

ــبرمج، ــداء مُ ــة ع ــل شحن ــدي، ب ــالمعنى التقلي ب

وقنبلة موقوتة اجتماعية، تمشي على قدمين

وتتحدث بلهجة مصرية.

ــن اســتيقظت ــزالي جــاء حي ذاك أن التحــول الزل

السعودية من سُباتها الخيري الطويل. ذلك أن

وزير المالية محمد الجدعان في دافوس 2023

دق المسمار الأخير في نعش الابتزاز: "لن نقدم

منحاً مباشرة بعد الآن، بل سنربطها بإصلاحات

هيكليــة واقتصاديــة". هاتــان الجملتــان كانتــا

بمثابــة إعلان اســتقلال ســعودي عــن عقــود مــن

ــيادة ــن الس ــوح بي ــا بوض ــج، ربطت ــزاز المُمنه الابت

الماليــة والســيادة الإعلاميــة. وإذ انقطــع الحبــل
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السُري المالي، استشاط النظام المصري غضباً،

واســـتدعى سلاحـــه الوحيـــد المتبقـــي: الحـــرب

النفسية عبر الإعلام والجاليات.

بيــد أن "الشركــة المتحــدة للخــدمات الإعلاميــة"

ليست شركة بالمعنى التجاري، بل هي الذراع

الإعلامي للمخابرات العامة المصرية هذا المخبز

الشيطاني يُنتج يومياً خبز الكراهية الطازج في

"علــى مســؤوليتي" مــع أحمــد موســى، وكعــك

المظلوميـــة المُحلـــى فـــي "حـــديث القـــاهرة"

لإبراهيم عيسى، وسندويشات الحقد السريعة

في برامج التوك شو، ووجبات التحريض الدسمة

في السوشيال ميديا. والنتيجة؟ جيل كامل من

ــذى ــا يتغ ــد كم ــى الحق ــذى عل ــريين يتغ المص

الرضيع على حليب أمه، يكبرون وفي دمائهم
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أجسام مضادة للامتنان، وفي عقولهم برمجة

جاهزة: السعودي عدو طبقي يستحق كل أذى.

لعل أبلغ مثال على هذا التسمم الجماعي تلك

الحادثــة الفاضحــة التــي وثقهــا شابــان كويتيــان

فــي الكــويت ذاتهــا. دخلا كــراج ســيارات ليجــدا

مركبتهما وقد تحولت إلى تحفة فنية من الدمار:

ــارات ــل، إط ــو بالرم ــرك محش ــم، مح ــاج مُهش زج

ممزقة. وحين وُوجه الجاني المصري، قالها بفخر

الجاهل: "كنت فاكركم سعوديين، لأن جواز سفر

ــة ــون". أي أن وثيق ــى الطبل ــان عل ــعودي ك س

ــاتت تســتوجب التكســير. هنــا الهويــة وحــدها ب

تكمــن المأســاة: الجــواز الســعودي صــار فــي

اللاوعي المصري المُبرمج كالراية الحمراء أمام

الثور الهائج. لم يعد العداء للسعودي مرتبطاً
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بما يفعل، بل بما هو. يكفي أن تكون سعودياً

لتستحق التدمير!

يلوح في أفق هذه المأساة مشهد مأساوي

ـــامرأة ـــر مصـــري يتحـــرش ب يـــومي: عامـــل أوب

سعودية، ثم يغضب حين تشتكي! عامل مطعم

يبصق في الطعام الموجه للسعوديين ويعتبره

"نضالاً طبقياً"! ميكانيكي يُخرب السيارة التي

جاء ليُصلحها ويرى في ذلك "انتقاماً تاريخياً"!

هــؤلاء ليســوا مجرميــن بــالمعنى التقليــدي، بــل

جنود في جيش الحقد المُبرمج. كل واحد منهم

يحمل في رأسه شريحة إلكترونية مصرية الصنع،

مبرمجة على قناة واحدة: "السعودي عدوك..

دمره بكل الوسائل المتاحة".

أغلب الظن أن من صمم الأحياء المصرية شبه
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ــة ــاض وجــدة كــان يقــرأ رواي المُغلقــة فــي الري

"1984" لجـــورج أورويـــل. هـــذه ليســـت مجـــرد

تجمعات سكنية، بل معسكرات لغسيل الأدمغة،

حيـــث يُربـــى الأطفـــال علـــى أناشيـــد كراهيـــة

"الكفيل الظالم"، وتُتداول أساطير المظلومية

كمــا تُتــداول العملــة، ويُمــارس طقــس الشتــم

ــط ــة، وتُخط ــعودية كصلاة يومي ــاعي للس الجم

عمليــات الأذى الصــغيرة كأنهــا غــزوات مقدســة.

إنها دول داخل الدولة، محميات طبيعية للحقد،

حاضنات دافئة للكراهية المُستدامة. وإن جالية

ــة، ــة بالكراهي ــمة، مُشبع ــون نس ــم 2.5 ملي بحج

مُنظمــة فــي غيتوهــات مُغلقــة، قابلــة للتجنيــد

والتحريض، تُشكل تهديداً أمنياً من الطراز الأول.

لقد تحول بعض من يعيش بيننا من جالية وافدة



11

إلى ما يُشبه "العدو الداخلي"... ذلك الذي لا

يرفع سلاحاً، بل يزرع شكاً، ويبصق في طعامك

لا لأنه ملوث، بل لأنك سعودي.

تأمــل هــذا الواقــع، إذا فتحــت تــويتر الســعودي

ستجد ظاهرة عجيبة: "أبو فلاح النجدي" الذي

يكتــب "يــا افنــدم" بــدلاً مــن "يــا خــوي"، و"نــورا

الســـعودية" التـــي تقـــول "والنـــبي" كـــل ثلاث

كلمــات، و"محمــد آل عتيــبي" الــذي يُــدافع عــن

السيسي أكثر من دفاعه عن الملك سلمان! هذا

الجيش الإلكتروني المصري لا يعمل كأفراد، بل

عبر خوارزميات، تتلقى إشارات من غرف سوداء،

وتنفـــذ حملات لصـــناعة رأي ســـعودي وهمـــي

يُستخدم في الإعلام الدولي ضدنا. 

والإعلام المصري لا يخدم مصالح مصر فقط، بل
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صار أداة وظيفية ضمن منظومة دولية تهدف

إلــى زعزعــة اســتقرار الخليــج: قنــاة هنــا، منصــة

هناك، حساب في كندا، وآخر من لندن... جميعهم

يصطفون حين تصمت المملكة. إنهم يتسللون

إلــى كــل نقــاش ســعودي ليُلوثــوه، يصــنعون

انقسامـــات وهميـــة، يُضخمـــون كـــل ســـلبية

ويُقزمون كل إنجاز، يُحولون كل قضية وطنية

إلى معركة داخلية. إنها حرب من الجيل الرابع،

تُشن بالهاشتاغات بدلاً من الرصاصات، لكن أثرها

التدميري على السيادة الرقمية لا يقل خطورة

ــد تقليــدي. أليــس هــذا الســلوك عــن أي تهدي

تحديدًا ما كنا نعيبه على دولة شقيقة؟ فكيف

ــدين؟ أهــذا هــو ــوا مــن ناقــدين إلــى مقلّ تحول

الــدرس الــذي خــرج بــه حســن رشــاد مــن فصــول



13

حروب الجيل الرابع والخامس؟ أن يُطلق الذباب

ويُشيطن الشقيق ويُفتّت وعي الجار؟

لئن كانت جالية السبعينات تأتي بقلوب بيضاء

ــأتي ــة، فــإن جاليــة مــا بعــد 2013 ت ــادٍ عامل وأي

بقلوب سوداء وألسنة حاقدة. إن الجيل المصري

ــد، المكــون بعــد ثــورة 2011، تلقــى فــي الجدي

مــدارس إعلامــه مــا يُشبــه دورة كراهيــة مكثفــة

ضد الخليج: شتم السلفية، السخرية من النفط،

الحقد على الثراء، ازدراء العرق العربي النقي،

وتقديس الذات الفرعونية المُتخيلة... مزيج قذر

من خطابات العسكر والإخوان واليسار القومي

الناصري، صُب في عقل الجالية كما يُحقن الدم

الفاسد في الجسد. الأولى كانت تعمل بصمت

الكــرام، والثانيــة تصــرخ بوقاحــة اللئــام. الأولــى
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ــة تحفــظ أغــاني ــل، والثاني كــانت تحفــظ الجمي

الهجاء ضد من يُطعمها. التحول ليس عفوياً، بل

نتاج مشروع ممنهج لتحويل العامل المصري من

إنسان يبحث عن رزق إلى قنبلة بيولوجية تحمل

فيروس الحقد. جالية اليوم جاءت منزوعة من

أي رابــط أخلاقــي، مُبرمجــة علــى أن الســعودي

ليس إنساناً بل هدفاً، والسعودية ليست بلداً بل

غنيمة.

وثمــة فــي هــذه المهزلــة فصــل خــاص للنُخــب

المصرية التي عاشت في الخليج كالملوك، ثم

عــادت لتظهــر علــى الشاشــات كأنبيــاء الوطنيــة

ــوات ــون فــي قن ــون كــانوا يعمل الزائفــة. إعلامي

سعودية، رضعوا من ثدي الخليج حتى التخمة،

ثم فُطموا فصاروا يعضون نفس الثدي الذي
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أرضعهم! هؤلاء الممثلون الهواة، الذين تقمصوا

ــالات ــوبهم بالري ــد أن ملأوا جي ــوطنيين بع دور ال

والـــدراهم والـــدينارات، يُحاضروننـــا اليـــوم عـــن

"الكرامة الوطنية" و"الخليجي المتكبر" من على

شاشــات "صــدى البلــد" و"القــاهرة والنــاس". يــا

للسخرية! كأن الكرامة تُشترى بالجنيه المصري

المنهار، أو كأن الكبرياء يُباع في سوق الجمعة

بالقاهرة!

يلوح سؤال مُحرج: لماذا نستمر في ضخ عشرات

المليـــارات مـــن الريـــالات ســـنوياً عـــبر تحـــويلات

المصريين المقيمين في السعودية، حيث بلغت

هذه التحويلات حوالي 28 مليار ريال سعودي

ــارات دولار أمريكــي) فــي العــام المــالي (8 ملي

2023/2024؟ لماذا ننفق قرابة 5.6 مليار ريال
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سعودي (1.5 مليار دولار أمريكي) سنوياً على

سياحة في بلد لم يعد يُرحب بنا، بل يحتقرنا في

ــي ــا ف ــاه ويهينن ــي درام ــا ف ــه ويُشيطنن إعلام

ــس ــة نف ــدمائنا المالي ــول ب ــاذا نُم ــياحتنا؟ لم س

الماكينة الإعلامية التي تمضغنا صباح مساء؟

إنهــا معادلــة انتحاريــة: نــدفع لمــن يكرهنــا كــي

يسـتمر فـي كراهيتنـا! لعـل الجـواب يكمـن فـي

مرض عربي قديم: الخلط بين الكرم والغباء، بين

النُبل والسذاجة، بين الأخوة والاستغلال. عاملنا

مصر كشقيقة مريضة تحتاج الدواء، فاكتشفنا

أنها ليست مريضة بل مُدمنة، وإدمانها الوحيد

هــو ابتزازنــا عاطفيــاً وماليــاً. نعلــم أن فــي مصــر

شعباً نبيلاً لا يرضى بهذا، لكن النظام اختطف

صوته، وصدر لنا أسوأ ما فيه لا أفضل ما عنده.
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بيد أن ما يُطمئن أن الوعي الشعبي السعودي

سبق القرار الرسمي هذه المرة. الناس بدأت

ترصد وتُوثق وتُطالب، بعد أن فهمت أن الضيافة

ــرم إذا ــاء، وأن الك ــى غب ــولت إل ــتُغلت تح إذا اس

استُبيح صار جريمة بحق الأجيال القادمة. طالما

سهل بعض مسؤولي الإعلام والثقافة اختراق

خطاب المظلومية المصرية إلى شاشاتنا بدافع

"الأخــوة العربيــة" تلــك الأخــوة التــي تــبين أنهــا

أحاديــة الاتجــاه: نحــن نــدفع وهــم يشتمــون. آن

الأوان لفرز النيات من الداخل كما نفرز التهديد

من الخارج.

الحــل يتطلــب جراحــة عاجلــة بلا تخــدير عــاطفي،

وهذا يتطلب تحركاً تنفيذياً سريعاً من وزارتي

ــة، كــل فــي نطــاقه، ــة والمــوارد البشري الداخلي
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لحمايـــة المـــواطن مـــن العـــداء المقنـــع باســـم

ــة ــتقدام العمال ــف اس ــة: وق ــتقدام. البداي الاس

المصرية نهائياً في جميع المهن، ترحيل كل من

تنتهي إقامته دون تجديد، محاكمة فورية لكل

متورط في جرائم كراهية. ثم استقدام عمالة

من السودان يعملون ولا يحقدون، من الفلبين

ــا يشكــرون ولا ــآمرون، مــن إثيوبي يكــدون ولا يت

يشتمون، من باكستان يبنون ولا يهدمون. 

ولعــل أنقــى النمــاذج كــانت العمالــة الكوريــة

ــبعينات. ــي الس ــا- ف ــة -حينه ــاهرة والرخيص الم

جاءوا من أقصى الشرق فبنوا الطرق والجسور

بصمت واحترام. لا غيتوهات، لا ضغائن، لا بصق

فــي الطعــام. كــانوا يســجدون شكــراً عنــد أول

راتــب. غــادروا فذكرونــا فــي كتبهــم ومدارســهم
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كبلد الخير. لم يتحولوا لخلايا نائمة بل لسفراء

وفــاء. هــؤلاء الغربــاء كــانوا أكثــر عروبــة مــن

ــدم. ــر لا ال ــة، أشقــاء الضمي المتشــدقين بالعروب

فلماذا لا نكرر التجربة مع شعوب أخرى؟ 

مــع #مقاطعه_السياحه_في_مصــر : 5.6 مليــار

دولار سنوياً ستبحث عن وجهة تحترمنا، وتجميد

كل استثمار جديد حتى يُكمموا كلاب إعلامهم،

وربط أي قرش مساعدة بشرط مكتوب: "أغلقوا

مصانع الكراهية أولاً". وعلى المستوى الرقمي،

نحتــاج عــدم تــدخل وزارة الإعلام وغيرهــا ضــد

#الصقور_الإلكترونية_الســعودية التــي تســحق

الصراصير المصرية، وقوانين صارمة تُجرم انتحال

الهوية الرقمية السعودية، وهذه ليست مزحة

بل ضرورة أمنية رقمية عاجلة. نريد خوارزميات
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ذكية تكشف "أبو فلاح" المزيف من "أبو فلاح"

ــز الحسابــات الحقيقــي، وتطــوير خوارزميــات تُميّ

المزيفة التي تنتحل أسماء سعودية، بناءً على

السمات السلوكية واللغوية الدقيقة، ومنع أي

محتوى مصري يُشوه صورة السعودية، ودعم

إنتاج محتوى يفضح النفاق المصري، وتوثيق كل

حادثة كراهية ونشرها للعالم.

مـــع #مقاطعة_العمالة_المصـــرية مـــن أعلـــى

المناصب إلى أدناها - من الطبيب إلى الباعة

وعامــل التحميــل - ســنُعلن لــدولتنا أننــا لــم نعــد

نقبل أن نكون رهائن في بلدنا، ولا ضحايا لمن

جاء ضيفاً فتحول إلى خصم.

نحن لا نُشيطن شعباً ولا نُعمم الحكم، بل نُحمل

المسؤولية لنظام حول شعبه إلى ذخيرة حية،
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وصدر فشله في صورة عمال محملين بالأحقاد.

نحـن نُـدافع عـن حقنـا فـي العيـش بكرامـة فـي

بلدنا، دون أن نتحول إلى ضحايا لمشروع "تصدير

الفشل" المصري. النظام المصري يلعب لعبة

قــذرة: يُحــول مــواطنيه إلــى قنابــل موقوتــة،

يُصدرها إلينا، ثم يبتزنا: "ادفعوا وإلا انفجرت في

وجوهكم". حسناً، لقد قررنا: فلتنفجر في بلدها.

نحــن لســنا مكــب نفايــات للفشــل المصــري، ولا

حقل تجارب للحقد المُبرمج.

وفـــي نهايـــة هـــذا المشهـــد الكـــارثي، تبقـــى

الحقيقة عارية كصحراء سيناء: الجحود لم يعد

صفة فردية، بل سياسة دولة. مصر حولت نكران

الجميـــل إلـــى عقيـــدة وطنيـــة، والحقـــد علـــى

ـــد ـــى واجـــب قـــومي، وعـــض الي المُحســـن إل
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الممـدودة إلـى رياضـة شعبيـة. لكـن السـعودية

الجديــدة تعلمــت درســاً لــن تنســاه: الكــرم مــع

الكريم كرامة، ومع اللئيم إهانة للذات. من الآن

فصاعداً، لن نُطعم من يلعننا، ولن نُؤوي من

يخوننا، ولن نفتح أبوابنا لجيوش الحقد المُعلب.

فليبحــث النظــام المصــري عــن ضحيــة أخــرى

لابتــزازه العــاطفي. وليجــد شعبــه الــذي برمجــه

على الكراهية مكاناً آخر يُفرغ فيه أحقاده. أما

نحن، فقد اخترنا: الكرامة فوق العاطفة، والأمن

ـــام ـــوق أوه ـــتقبل ف ـــة، والمس ـــوق المجامل ف

المـــاضي. هكـــذا تنتهـــي قصـــص الكـــرم مـــع

الجاحدين: لا بالعناق، بل بصفعة الواقع. وهكذا

تبــدأ قصــص الأوطــان التــي احترمــت نفســها: لا

بالشعـارات، بـل بـالقرارات. ولعـل فـي ذلـك عـبرة
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لمن كان له عقل... أو على الأقل، لمن لم يبعه

في سوق الجمعة بالقاهرة.
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مواضيع مرتبطه

.

الشركة المتحدة: من هندسة الوعي إلى تدمير صورة
مصر

.
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